
دة ي ي العق لات ف س ، وتساؤ ف ي الن 219568 - حوارات ف

ال السؤ

ل الله ه ؟ وهل من الممكن أن يض د ب ق علاً ما يعت وله هو ف أكد أنّ ما يق ي الت ن كيف يمكن يدة ف العق ه عن أمر متعلق ب ق ب ث اً أ يخ ا سألت ش ذ إ

لا ع السلف ؟ أ ب ه يت ن يخ ما دام أ ا الش وله هذ ما يق من ب ي أؤ ن ن ي أن أقول أ يم ؟ وهل يكف ق ي يوم من الأيام على الطريق المست من كان ف

اً يخ دما أسمع ش ال : عن يل المث يخ ؟ على سب ي قلب الش ي لا أعلم ما ف ن يدة ؛ لأن ء من العق ز ي ج ك ف ي أش ن ن ك لدي أ ا الش ود هذ ي وج يعن

لك ادعو الله أن يدخ لا ف ه وإ من ب وله هو ما تؤ ق ت أنّ ما ت ب ث يطان ويقول لي : " أ ي الش ن ي ت أ ا ي ا وكذ كذ من ب ؤ ب أن ن ه يج ن ا أ ه يقول لن ق ب ث أ

ي لي غ ب ن يدة ؟ وكيف ي ي العق ك ف ي أش ن ن ا أ ي هذ هل يعن لك ، ف ذ لا أدعو ب ار ف لى الن هاب إ ى الذ ش ي أخ ن ن ما أ اً " ، وب ب ت كاذ ن كن ار إ الن

ه ؟ لب ي ق أكد مما ف ه لا يمكن الت ن الاً مع العلم أ ن لم يكن ض يخ إ ا الش ما يقول هذ من ب ي أؤ ن ن ي أن أقول أ ن ي ا الأمر؟ هل يكف التعامل مع هذ

يدة الصحيحة ؟ ي على العق ن ن سي أ ف ت لن ب ث ة حتى أ اطئ يدتي خ ن كانت عق ار إ ي الن لن ب على أن أدعو الله أن يدخ وهل يج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ه ؛ ه ويعمل ب ولون قد صحة ما يق ات ، ويعت ق لى أهل العلم الث ه إ ي أمر دين ع ف تدئ أن يرج لك طالب العلم المب ب على العامي ، وكذ الواج

ال أهل لا بسؤ ة الحق إ ق أمامه طريق لمعرف لم يب لك ، ف ه لذ ت رة لعدم أهلي اش ة مب ط الأحكام من الكتاب والسن ب ن ع أن يست ه لا يستطي لأن

اعهم . ب ات وات ق العلم الث

رَ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  رِ وَ بُ  زُّ  ال اتِ وَ نَ يِّ بَ  الْ بِ ونَ *  لَمُ عْ مْ لا تَ تُ نْ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ  اسْ مْ فَ هِ لَيْ إِ ي  الا نُوحِ جَ لا رِ إِ كَ  لِ بْ نْ قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ قال الله تعالى : ) وَ

ونَ ( النحل/44-43 . رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  لِتُ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هم " . مكان اء ، بحسب إ ت ف ال والاست السؤ هم العلم من العلماء ، ب هاد العامة هو طلب ت " واج

امع الرسائل" )2/318( . تهى من "ج ان

ال رقم : )148057(. واب السؤ ر ج ظ وان

ة ، وهو مة أهل السن ئ قوال السلف وأ ة وأ الكتاب والسن العلم ب هود له ب ص مش خ ا الش ي أن هذ لك يعن ذ ات ، ف ق قول : أهل العلم الث ما ن ن وحي

اله والعمل ب سؤ ي يج ا هو الذ هذ د حدوده ، ف م لحرمات الله ، واقف عن قواله وأعماله ، معظ ي أ يم ف ق ( أي : مست ة ق اته ) ث ي الوقت ذ ف

تواه . ف ب

تواه . وز الاعتماد على ف لك لا يج ذ ه ف دين ا ب هاون اهرة ، مت ا للمحرمات الظ ل كان مرتكب ة ولا عدلا ، ب ق العلم أو لم يكن ث هر ب ت أما من لم يش

وله ؟ ه ما يق لب ق د ب ق يخ يعت ا الش ين أعلم أن هذ الك : من أ ذ لا يرد سؤ ئ ن وحي

ها ، ولا وز الاعتماد علي لا يج عيدة ف ة الب ف عي مالات الض رع الله ، أما الاحت امته على ش ق علم بحاله ومدى است ا يُ ا : أن هذ واب على هذ والج

ها . اء الأحكام علي ن ب
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عيد ا الاحتمال الب ل هذ مث ( ف ة ق ه )ث ي دين ما ف ي ق ص مست خ ا الش ا كان هذ ذ إ وله ، ف د ما يق ق ص لا يعت خ ا الش لك : احتمال أن يكون هذ ل ذ ومث

لك العالم . ع ذ ب س من يت ف ي ن كوكا ف ير ش وز أن يث ه ، ويكون كعدمه ، ولا يج لي ت إ ف لا يلت

ا : ي ان ث

ر لا للش ده ، ومن كان لا يصلح إ من كان أهلا للهداية صالحا لها هداه وأرش ك أحدا ، ف لم رب اء ولا يظ ل من يش اء ويض يهدي الله من يش

له . ر أض ي اره على الخ ت ويخ

. 5 / ( الصف نَ ي قِ اسِ فَ مَ الْ وْ قَ ي الْ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ مْ وَ هُ لُوبَ غَ اللَّهُ قُ ا أَزَ وا  غُ ا ا زَ لَمَّ فَ ل : )  قال الله عز وج

قال السعدي رحمه الله :

ر ، ولا ي هم الخ هم لا يليق ب هم الله للهدى ، لأن ق وه لها، ولم يوف سهم ورض ف اروه لأن ت ي اخ هم الذ يغ ة لهم على ز وب ( عق مْ هُ لُوبَ غَ اللَّهُ قُ ا أَزَ ( "

يد ف آية الكريمة ت ه ال ي الهدى ، وهذ ا لهم ، لا لهم قصد ف سق وصف ل الف ين لم يز : الذ ( أي نَ ي قِ اسِ فَ مَ الْ وْ قَ ي الْ دِ هْ اللَّهُ لا يَ ر، )وَ لا للش يصلحون إ

عد ما اب الهدى ب سهم ب ف ن وا على أ لق ين أغ هم الذ ن إ هم ، ف ب من سب لك ب ما ذ ن ه ، وإ ة لهم علي ه، ولا حج لما من اده ، ليس ظ لال الله لعب أن إض

هم ، كما قال تعالى: ) ه ب ة لهم وعدلا من وب لوب عق ليب الق ق عه وت ي دف لة لهم ف ي لا حي يغ الذ لال والز الإض لك ب عد ذ يهم ب از يج وه ، ف عرف

" )ص: 859( ر السعدي سي ف تهى من " ت ونَ ( " ان هُ مَ عْ مْ يَ هِ انِ يَ غْ ي طُ مْ فِ هُ رُ ذَ نَ ةٍ وَ رَّ لَ مَ أَوَّ هِ  وا بِ نُ  مِ ؤْ ا لَمْ يُ مَ مْ كَ هُ ارَ صَ أَبْ  مْ وَ هُ تَ دَ ئِ أَفْ بُ  لِّ قَ نُ  وَ

ى تَّ ارِ، حَ نَّ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِ ب ن مسعود عن الن اري )3332( ، ومسلم )2643( عن اب خ وروى الب

ا ى مَ تَّ ةِ ، حَ نَّ  جَ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ إِ ةَ ، وَ نَّ  جَ لُ ال خُ  دْ يَ فَ ةِ  نَّ  جَ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ يَ فَ بُ  ا تَ هِ الكِ لَيْ قُ عَ بِ سْ يَ ، فَ اعٌ رَ ذِ لَّا  إِ ا  هَ نَ يْ بَ هُ وَ نَ يْ نُ بَ و كُ ا يَ مَ

. ) ارَ نَّ لُ ال خُ  دْ يَ فَ ارِ،  نَّ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ يَ فَ بُ ،  ا تَ هِ الكِ لَيْ قُ عَ بِ سْ يَ اعٌ ، فَ رَ ذِ لَّا  إِ ا  هَ نَ يْ بَ هُ وَ نَ يْ نُ بَ و كُ يَ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب قال الش

تهى من " ه وأهلكته " ان ة أودت ب ث ي ب ه سريرة خ لب ي ق ف اس ف ى على الن ف ما يخ ي ة ، أما ف ن عمل أهل الج اس يعمل ب دو للن ما يب ي هو ف " ف

مين " )5/ 238( . ي ل العث تاوى ورسائ موع ف مج

ه ، لب ه من حاله وسريرة ق حان لك لما يعلم سب له الله تعالى ، وذ م يض اهر حاله على طريق الهداية يوما ما ث ي ظ د ف يمكن أن يكون العب ف

اس – صالحا . دو للن ما يب ي ن كان – ف وإ

ه صحة ح ب رج ع أن ن عال ما نستطي واهد الأقوال والأف اك من ش لا الله ، ولكن هن ه إ سه لا يطلع علي ف نُّه ن  ك قده قلب الإنسان وت ي يعت الذ ف

ه . ن ب دعة لم نحسن الظ لالة أو ب ن كان على ض ه ، وإ ن ب ا الظ ة وطريق السلف أحسن ن كان على هدي السن إ ساده ، ف د أو ف اد العب ق اعت

ا : الث ث

وية ، ويطلع ب ة الن روح السن رآن الكريم ، وش ر الق اسي ف رأ ت ق ي رعي ، ف ي طلب العلم الش ده القدرة – أن يترقى ف ن كان عن ي للمسلم – إ غ ب ن ي

ه ، وكل ذ ب أخ ي وية ف ب ة الن رآن والسن ق للق ح المواف حث عن القول الراج ل يب اس ، ب ص من الن خ ليد ش ق ت ي ب ف على كلام أهل العلم ، ولا يكت

ه . طؤ داد خ هما از تعد عن ه ، وكلما اب طؤ ة قل خ ترب المسلم من الكتاب والسن رى ، وكلما اق ا أخ ان طئ أحي ا ويخ ان نسان يصيب أحي إ

عا : راب

لى لاء ، وأي داع يدعوه إ ت ة واب ي محن لك ف ي ذ سه ف ف ل الإنسان مع ن اد حسن ، ولكن لا يدخ ق عل والاعت ق القول والف تواف س ب ف ة الن مطالب

اً " ؟! ب ت كاذ ن كن ار إ لك الن ادع الله أن يدخ لا ف ه ، وإ من ب وله هو ما تؤ ق ت أنّ ما ت ب ث سه : " أ ف أن يقول لن

م اد الصحيح ، ث ق اب ، ولكن على المسلم أن يتعلم العلم والاعت العذ ها ب س والدعاء علي ف يطان ، وسعي لهلاك الن اع لوساوس الش ب ا ات هذ
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ابع اده ، ولا يت ق ي اعت سه ف ف كك الإنسان ن اك داع أن يش ما علم ، وليس هن اده وليعمل ب ق سه ليصحح اعت ف تهد ما استطاع مع ن يج

لك . ء من ذ ي لى ش ت إ ف يطان على وساوسه ، ولا يلت الش

ه الوساوس لا اة من هذ ج اع وساوسه ، والن ب يطان وات اع الش ب ه من ات يدة ، ولكن الدعاء ب ي العق ك ف اب الش لك ليس من ب ذ وعدم الدعاء ب

كر ف تهي عن الت يم ، وين يطان الرج الله من الش ذ ب عي الله ، ويست ت ب أن يقول المسلم : آمن ما يكون ب ن س ، وإ ف الدعاء على الن يكون ب

ه الوساوس . ي هذ والاسترسال ف

يطان . ك وساوس الش عد عن ر ، وأن يب ي قك لكل خ نسأل الله تعالى أن يوف

والله أعلم .
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